
الوفمعيوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالاساسيةوحرياتهالإنسانحقوق

الثالتلجزءا

والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحقوق

الأولىالفصل

والاجتماعيةالاقتصاديةالإنسانحقوق

145

الأولى4المبعث+

الاجتماعي،الضمانفيالحق

والرفاهيةالمعيشةومستوى

الدليمقراطيالنظامأوالشورىنظاميتحققعندماشكبلاإنه

وليسعمليفعليبشكل-الإنسانحقوقوأعظمأهممنحقوهو-

العدلفإنوبالتالي،طريقهاتضللنالاجتماعيةالعدالةفإقنظريا،

والاقتصاديةالاجتماعيةالحقوقفإنالعدلسادوإذا،سيسود

إليهيصبومايحققانودعماضماناستجدوالثقافيةوالتعليمية

فإنلذلكةللكرامةوصيانةواستقراروامنورفعةعزةمنالمجتمع

بالحريةوالاجتماعيةالاقتصاديةحقوقهامسألةقرنتالحرةالشعوب

غابتإذاأنهبممنىأي،متلازمانالأمرينهذينوأن،والديمقراطية

والاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقفإنوالحريةالشورىأوالديمقراطية

حقوقفنجد،الواقعأرضعلىنراهوهذا،الريحمهبفيمعهاتذهب

تجعللاالتيالأنظمةوكذلكالديمقراطيةغيرالدولفيالشعوب

o b e i k a n d l . c o m



الوضعيوالقاتونالأس!رميةالشرسمةفياكأسامميةوصرياتهالإنسانحقوق146

ويقمعبتحقيقهاالمنادينأفواهفتكمم،تضيعلهامنهجاالشورى

الديمقراطيةوالمجتمعاتالحرةللشعوببالنسبةأمابها،المطالبون

المعيشةومستوىالاجتماعيالضمانفيالحقمسألةفإنالحقيقية

فيحيزاوتبوأالقانوق،وبقوةحكوماتهاقبلىمنتحقققدوالرفاهية

دساتيرها.

ثمرةشكبلاالاجتماعيالضمانمجالفيالإنجازذلكوكان

منهاكثيروفي،البلدانتلكشعوبقبلمنمتواصلةوضغوطجهود

وجدتالأمريكئةالمتحدةوالولاياتوفرنسابريطانيارأسهاوعلى

فيتجدهماقلراقيينوتنظيمارعايةالاجتماعيالضمانمؤسسات

هذافيسباقةكانتالإسلاميةالشريعةأنرغمالإسلاميةالدول

Child)الطفلبنفقةيسمىماهناكفمثلا،المجال Benefit،)ونفقة

Unemployment)العملعنالعاطل Benefit،)الدخلدعمونفقة

(Income support،)،بصياغةالمكلفةاللجانأجمعتفقدلذاوهكذا

لاجزءاأصبحالأمرهذاأنعلىالإنسانلحقوقالعالميالإعلان

الأولوياتتلكرأسعلىجعلتوقد،وكرامتهالإنسانحقوقمنيتجزأ

معيتعارضلاوبماذلكتوفيروضرورة،الاجتماعيالضمانفيالحق

علىالإعلانمنوالمشرونالثانيةالمادةنصتوقد،دولةكلموارد

الضمانفيحق،المجتمعفيعضوابوصفهشخص،"لكل:أنه

والتعاونالقوميالمجهودخلالمنله،توفرأنحقهومن،الاجتماعي

الاقتصاديةومواردهادولةكلهيكلمعيتفقوبما،الدولي

شخصيتهولتناميلكرامةعنهاغنىلاالتيوالثقافيةوالاجتماعية

يكملمستوىيحققأنلابدالضماناصتأنالإعلانوأكد،،حريةفي
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ltvالوضميوالقانوفيالإسلاميةالت!رلعةفيالاشاسيةوحرياتهالإنسانحقوق

وأسرأفرادمنالمحتاجةالمجتمعشرائحلكافةوالرفاهيةالصحة

وماالترملاوالشيخوخةأوالمرضأوالعجزبسببذلككانسواء

ويكونالشخصإرادةعنخارجايكونآخرأمرأيأوذلك،شابه

بسببكانأو،للحياةالضروريةالحاجاتعلىحصولهعدمفيسببا

وهذا،بكرامةالعيشلهتضمنوظيفةعلىالحصولوعدمالبطالة

وتشمل،صحيةوعنايةومسكنملبسمنالضروريةالحاجاتيشمل

شرعيينأبوينمنولدواسواءالأطفالكذلكوالحمايةالرعايةتلك

منوالعشرونالخامسةالمادةنصتوقدذلك،خلافالأمركانأو

لضماقيكفيمعيشةمستوىفيحقشخص"لكلأنهعلىالإعلاق

والملبسالماكلصعمدعلىوخاصة،ولأسرتهلهوالرفاهيةالصحة

ولهالضرووية،الاجتماعيهالخدماوروصعمدالطبيةوالعنايةوالمسكن

العجزأوالمرضأوالبطالةحالاتفيالغواثلبهيأمنمافيالحق

إرادتهعنالخارجةالطروفمنذلكضحيرأوالشيخوخةأوالترملأو

رعايةفيحقوالطفولةاللأمومة0أنكما."عيشهأسبابتفقدهوالتي

الحمايةبذاتالتمتعحقالأطفالولجميع.خاصتينومساعدة

الإطاؤ)1(.هذاخارجأوإطارالزواجفيولدواسواءالاجتماعية

الاقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليالعهدأقركذلك

علىلتؤكدالتاسعةالمادةفجاءت،الحقوقتلكوالنقافيةوالاجتماعية

الاجتماعيالضمانفيفردكلبحقالعهدفيالأطرافالدولتقرأن

بماالتاسعةالمادةنصقارناماوإذا،الاجتماعيمينالتذلكفيبما

سابقمصدر(1)
A Compilation of International Instruments, Universal

"6-5.,Instruments
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ItAالوضعيوالقانونالإسلوميةالشرسعةثيالأساسيةوحرلاقهالإنسانحقوق

أضافتالإعلانمادةأننجد،الإعلانمن32المادةعليهنصت

انفيالفردحقعلىالتأكيدوهو9المادةإليهتتطرقلمإيضاحا

ذلكربطتولكنها،والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقلهتوفر

يتفقبماوذلكالدوليوالتعاونالقوميالمجهودخلالمنيكونبأن

متوافقةفهيالإعلانمن35المادةأما،ومواردهادولةكلهيكلمع

يخصفيماوذلكالعهدمنا1المادةمنالأولىالفقرةفيوردمامع

أضافتولكنهاواذوى،والكساءالغذاءيخصفيماالمعيشةمستوى

مستوىفيالغوائلبهيأمنفيماالفردحقوجليصريحوبشكل

ذلكغيرأوالترملأوالعجزأوالمرضأوالبطالةحالاتفيالمعيشة

المادةأما،عيشهأسبابتفقدهوالتيإرادتهعنالخارجةالظروفمن

إرادتهعنخارجةظروفتواجههالذيالفردح!يخصفيما11

الدولطالبتفقدالجوعمنالتحرروخاصة،عيشهأسبابتفقده

التعاونطريقوعنالفرديبمجهودهاتقومبأنالعهدفيالأطراف

ومطلوبةملموسةمحددةبرامجعلىمشتملةتدابيرباتخاذالدولي

:-يليماوتشمل

طريقعن،الغذائيةالموادوتوزيعوحفظإنتاجطرقتحسين")1(

بمبادئونشرالمعرفة،والعلميةالتقنيةالمعارفمنالكليةالاستفادة

تكفلبطريقةالزراعيةالأراضيتوزيعنظمإصلاحأوواستحداثادتغذية،

الغذائيةالمواردتوزيعتأمين)ب(بهاوالانتفاعالطبيعيةللمواردأفضل

التيالمشاكلاعتبارهفييضعالاحتياجا!،ضوءفىعادلاتوزيغاالعالمية

السواءا.)1(.علىلهاوالمصدرةللأغذلةالمستوردةالبلدانتواجهها

نفسهصالمصدر1()
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914الوضعيوالقانونالاسلاميةالشريعةفيالأساسيلاوحرياتهالإنسانحقوق

والتيالاجتماعيةبالحمايةوالطفولةالأمومهحقيخصفيماأما

2المادةعليهاأكدت oالدوليالعهدعليهانصفقد،الإعلانمن

مفصلبشكلوالثقافيةوالاجتماعكيهالاقتصاديةبالحقوقالخاص

تلكوتميزت،العاشرةالمادةمن3و2الفقرتينفيوجليوواضح

وذلكةوالإنجابالحملوقتالعاملةالأمحقوقوضحتبأنهاالمادة

باستحقاقا!ومصحوبةالأجرمدفوعةإجازةفيلحقهابالنسبة

المدابيراتخاذبوجوبكذلكاهتمتكما،كافياجتماعيضمان

وحمايتهموالمراهقننللأطفالبالنسبةالخاصةوالمساعداتاللازمة

علىيعاقبالقانونوجعلوالاجتماعيالاقتصاديالاستغلالمن

بصحتهموالإضرارأخلاقهمإفسادشأنهمنعملايفياستخدامهم

بسبببينهمالتمييزعدمعلىوأكدتللخطر،حياتهتعريضأو

شكلحيزاالمادةتلكأفردتكذلك.الظروفمنغيرهأوالنسب

الجماعيةالوحدةتشكلبصفتهاالأسرةلتمنحمنهاالأولىالفقرة

المساعدةمنممكنقدرأكبرالمجتمعفيوالأساسيةالطبيعية

الزواجوانعقاد،أولادهمترييةبمسؤوليةنهوضهاأجلمنوالحماية

ذلك.علىإكراههمإلىيهدفأحدمنتدخلدونالطرف!ينبرضا

والسنة،القرآنمنالمستمدةالإسلاميةالشريعةأقرتوكد

نصبهيردلممماالاجتهادخلالمنالأمةعلماءقررهماوكذلك

25،و22المادتينعليهانصتالتيالإعلانفيالواردةالحقوق

بالحقوقالخاصالدوليالعهدمنا90101،الموادوكذلك

سبقالإسلاميالدينإنبل،والثقافيةوالاجتماعيهالاقتصادلة

فيوردماعلىوزاد،قرناعشرأربمةمنباع!ثرالعهدوكذلكالإعلان
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الوضعىوالضانونالإسلاميةالاثمريعةفيالأساسيةوحرياتهالاتسانحقوق015

والتضامنبالتكافلالمتعلقةالأمورمنالكثيرالمعاهداتتلك

الإسلامي-المجتمععليهيقومأنيفترضأساسوهو-الاجتماعي

علىيقتصرلاالأمرهذاجعلفالإسلام،الإعلانلهايتعرضلممما

بلالشثن،هذافيالأولىبالدرجةالمعنيةأنهاولوفحمسبالدولة

المهمالعملهذافيليساهممقتدرمسلمكللتشملالدائرةاتسعت

الأخلاقيةالأمورتطالقدومحنكوارثمنبالمجتمعيحلقدمالمنع

-عليهمحمدقالكماأخلاقدينالإسلامإنحيثذلك،شابهوما

،.الاخلاقمكارملأتممبعثت!إنما-السلامالصلاة

علىأساسأ(للعالمينورحمةودنيادين)كمنهجالإسلامويقوم

اللهبينهالإنسانيالمبدأوهذا،الناسبينوالإخاءوالتكافلالتضامن

والمؤمنات)والمؤمنون:تعالىفقال،القرآنيةالآياتمنالعديدفي

الصلاةويقيمونالمنكرعنوينهونبالمعروفيامرونبعضأولياءبعضهم

البرعلى)وتعاونوا:تعالىوقالبكه)1(،ورسولهاللهويطيعونالزكاةويؤتون

اللهبحبل)واعتصموا:وقال!ه)2(،والعدوانالإثمعلىتعاونواولاوالتقوئ

بينهمالرحمةتكونبأنعبادهشأنهجلويأمرتفرقوا!)3(،ولاجميعا

أما!)4(،بالمرحمةوتواصوابالصبر)وتواصوا:قولهفيللحياةمنهجا

علىالمسلمعنوتحثالمجالهذافيتخوضالتيالأحاديث

يقول،كثيرةوالتعاطفوالتوادوالتراحموالتكاتفوالتواصلالتضامن

.71الآية،التوبة.أسورة،الكريمالقرآن1()

.2الآيةا"،المائدة"سورة،نفسهالمصدر)2(

.301الآية(1،عمرانآلسورة،نفسهالمصدر)3(

.17الايةالبلد"،اسورة1،نفسهالمصدر)4(
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lوحرياتهالإنسانحقوق 151الوضميوالقانونالاس!رميةالشريعةفيلأساصية

وتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين"مثل-:والسلامالصلاةعليه-محمد

سائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحدالجسدكمثلىوتعاطفهم

يشدكالبنيانللمؤمن"المؤمن:وقوله"،بالسهروالحمىاكأعضاء

مالاخيهيحبحتىأحدكميؤمن"لا:كذلكوقولهبعضاي!،بعضه

لا،المسلمأخو"المسلم:وسلمعليهاللهصلىوقوله؟،لنفسهيحب

فياللهكانأخيهحاجةفيكانومن،يخذلهولايسلمهولايطلمه

يرحمهمل!الراحموق:الناسبينوالرحمةالرأفةعنوقوله"،حاجته

"لا:ويقولالسماء"فيمنيرحمكمالارضفيمنأرحموا،الرحمن

")1(.الناسيرحملامناللهيرحم

بعضأ،بعضهمتجاهوحقوقواجباتعليهمبينهمفيماوالأقارب

أسمىمنتعدوهذه،جارهتجاهالجارعلىكذلكينطبقالأمروهذا

وجلعزالخالقأوصىوقد،بينهمفيماالتضامنفيالنا!صفات

ترابطوسائلأهممنتعدوالتيالعظيمةالصفةبهذهبالتحليعباده

أوصيالإسلامفإنالجارولعظمة،بينهمفيماوالتراحمالمجتمع

جيرانهممنالمسلمينبغيرأوصىكذلك،إليهيحسنواأنالمؤمنين

)وبالوالدين:وتعالىسبحانهيقول،والنصارىاليهودمنكالمشركين

الجنبوالجارالقربىذيوالجاروالمساكينواليتامنالقربىوبذيإحسانا

الأحاديثأما!)2(،أيمانكمملكتوماالسبيلوابنبالجنبوالصاحب

سبيلعلىمنهابعضوهذاكثيرةفهيبالجارتوصيالتيالنبوية

جبريل"مازال:والسلامالصلاةعليهالمصطفىيقولالحصر،لاالمثال

كثير.بنتفسيرعننقلا1()

.36الآية،النساء"اسورة،الكريمالقران)2(
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Iوالقانونالإسمرميةالشريمةفيالأشاسيةوحرياتالإنسانحقوق152 لو_ممي

عند"خيرالجيران:ويقولسيوربه"،انهظننتحتىبالجاريوصيني

وجارهشبعانباتمنمنا"ليس:كذلكويقول،،لجارهخيرهمالله

محتاجأوجائعجارهأنعلمإذاالجارأنويعني!ه)1(،يعلموهوجائع

الخالقويأمرنا.طعامهقاسمهولوحتىيستطيعمالهفليقدم

فيبعضاببعضهمأولىالأقاربيكونوأننتقيهأنبأنوجلعز

،الحياةمناحيشتىفيذلكونحووالإصلاحوالبروالتعاونالتكاتف

للرجال):ولقول!،والأرحامبهتساءلونالذيالله)واتموا:تعالىيقول

والأقربونالوالدانتركممانصيبئوللنساءوالأقربونالوالدانتركممانصيبئ

القربىأولواالقسمةحفروإذاض!مفروضانصيباكرأومنهقلمما

جلتويقولمعروفا!)2(،قولالهموقولوامنهفارزقوهموالمساكينواليتامى

!)3(.ببعضأولئبعضهمالأرحام)وأوثوا:عظمته

عنيتحققذلكفإنعام،بشكلالمجتمعوتضامنتعاونعنأما

عندمنمفروضهومافمنها،مختلفةبصوروالصدقةالزكاةطريق

واما،صدقاتشكلعلىذلكويأتيتطوعيهوماومنها،كالزكاةالله

وهي،الإسلامأركانمنركنكثالثتأتيفهيشرعاالمفروضةالزكاة

شروطهاعليهمتنطبقممنومسلمةمسلمكلعلىإلزاميواجب

ذلكمنوالهدف،والثروةالمالأنواعمننوعأيعلىالنصابببلوغ

ولأهمية،الشعبعامةمنوالمحتاجينوالمعوزينالفقراءحاجةسد

الثالثالركناحتلتفقدالإسلاميالمجتمعفيوعظمتهاالمسطكةهذه

كثير.بنتفسير،سابقمصدر1()

.8و7واالايات،النساءاسورة1،الكريمالقرآن)2(

o.7الاية،ا.الأنفالسورة،نفسهالمصدر)3(
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152الوضميوالتانونالإسلاميةالشريعةفيالانطسيةوحرياتهالإنسانحقوق

مما،الصلاةبعدالإسلاميةالشريعةفيالخمسةالإسلامأركانمن

تحقيقوبالتالي،المجتمعوتكاتفتضامنفيبالغايجابيأثرمنلها

الطيبالحلالالمالهوالزكاةومحل،الاجتماعيةوالعدالةالاستقرار

ومماكسبتمماطيباتمنأنفقواامنواالذينأيها)يا:تعالىلقولهالكسب

أيها!ال!يا:كذلكوقولهمنهثو،الخبيثتيممواولاالأرضمنلكمأخرجنا

شفاعةولاخلةولافيهبيغلايومياتيأنقبلمنرزقناكممماأنفقواامنواالذين

عديدةآياتالكريمالقرآنفيوردتوقد!)1(،الظالمونهموال!فرون

أركانمنركنهيحيثمنذلكوأهميةالزكاةإخراجوجوبتؤكد

للفقراءالصدقات)إنما:تعالىيقوللمستحقيها،مفروضوحقالإسلام

سبيلوفيوالغارمينالرقابوفيقلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكين

منعنشأنهجلويمول!هو،حكيمعليغواللهاللهمنفريف!ةالسبيلوابنالله

كمابها!و)2(،وتزكيهمتطهرهممدقةأموالهممن)خذ:الزكاةعليهمتحق

وردتالتيالآياتمعظمفيبالصلاةالزكاةقرنوجلعزالباريأن

وأقرضواالزكاةوآتواالضلاة)وأقيموا:قولهفيكماالكريمالقرآنفي

وأطعنالزكاةواتننالصلاة)وأقمن:تعالىقولهوفيحسناث!)3(،قرضاالله

أولياءبعف!هموالمؤمناتوالمؤمنون!ال!:كذلكقولهوفيورل!وله!هو)4(،الله

الزكاةويؤتونالصلاةويقيمونالمنكرعنوينهونبالمعروفيا!مرونبعض

وقوله(،!)حكيمعزيزاللهإناللهسيرحمهمأولثكورسولهاللهويطيعون

نفسه،المصدر(1)

نفسه،المصدر()2

نفسه،المصدر)3(

نفسه،المصدر(4)

نفسه،المصدر(5)

.354و367الآيتان"،البقرة!اسورة

.301و06الآيتان،ا.التوبةاسورة

.02الآية،ا.المزملسورة

.33الآية،االأحزابسورة11

.71الآيةا،التوبةا.سورة
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السبيلوابنوالمساكينواليتامنالفربىذويحبهعلئالمال)وآتى:تعالى

مرة26الزبماةوتكررت!)1(،الزكاةواتىالملاةوأقامالرقابوفيوالسائلين

أتتآيات8بينهامنوكان،بالصلاةمقرونةمرة24منها،القرانفي

وثوابوأهميتها،الزكاةفضلبينالآياتبقيةوتتوعتالأمر،بصفة

سبحانهاللهأنكما،الآخرةفياللهعنديمنعهامنوعقابيؤديهامن

ثرواتهمحجمتحددهامعلومةمبالغالأغنياءأموالفيأنبينوتعالى

قال،حكمهمفيومنحاجةوذيومحرومسائلمنلمستحقيهالتعطى

*!)2(،والمحرومللسائلص!معلوئمحقأموالهمفي)والذين:تعالى

حقأموالهم)وفي:وتعالىتباركقولهفيآخرموضعفيالآيةوتكررت

!)3(.والمحرومللسائل

بينالتيالصدقةفهيتطوعيبشكلتأتيالتيالطريقةأما

وتكاتفتضامنفيعظيمةاهميةمنلهالمااللهعندفضلهاالإسلام

بهتجودبمااللهسبيلفيالإنفاقعلىعبادهتعالىحثوقد،الناس

وانوالفقراء،الحاجةأهلعلىوالعينيةالماديةأموالهممنأنفسهم

الآياتتكررتوقد،وعظيممضاعفاللهعندفأجرهذلكيفعلمن

عديدةمواضعفيخاصةالتطوعيةبالصدقةيتعلقفيماالكريمة

يقول،المثالسبيلعلىمنهابعضاسنتكر،الكريمالقرانمن

حسناقرضااللهيقرضالذيذا)من:المؤمنينلعبادءكلامهموجهاتعالى

تباركقولهفيأخرىسورةفيا!يةوتكررت!)4(،كيرةأضعافالهفيف!اعفه

.177الاية.ا،البقرة"اسورة،نفسهالمصدر1()

ا.المعارجسورة،نفسهالمصدر)2(
.25و42الايتان

.91الاية،الذارياتاسورة1،نفسهالمصدر)3(

.2toالآية،البقرةسورة،نفسهالمصدر)4(
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!و،كريمأجرولهلهفيضاعفهحسناقرضااللهيقرضالذيذا)من:وتعالى

يفاعفحسناقرضااللهوأقرضواوالمصدقاتالمصدقينإن!الهتعالىويقول

يضاعفهحسناقرضااللهتقرضوا)إن:كذلكويقول1(،كريثم!)أجرولهملهم

فيمثلالعبادهالخالقوضربحليغ!)2(،ش!كورواللهلكمويغفرلكم

سبعمائةيضاعفذلكوأن،اللهسبيلفيشفقلمنالأجرمضاعفة

حبةكمثلاللهسبيلفيأموالهمينفقونالذين)مثل:قولهقياللهعندمرة

والغواللهيشاءلمنيف!اعفواللهحبةمائةسنبلةكلفيسنابلسبعأنبتت

علىويتصدقسبيلهفيينفقمتشأنهجلاللهامتدحكماعليغ!،

اللهسبيلفيأموالهمينفقون)الذين:قولهفيأذىولامنةدوقالمحتاجين

ولاعليهمخوفولاربهمعندأجرهملهمأذىولامناأنفقوامايتبعونلاثم

القرآنفياللهذكرهاأخرىعديدةآياتوهناك!)3(،يحزنونهم

الذينومنهم،اللهسبيلفيأموالهممنينفقوقالذينحولالكريم

وغيرهم.والضراءالسراءوفيوالعلانيةبالسرينفقون

رئيسأوالخليفةراسهاوعلىوواجبهاالدولةمسؤوليةومن

وسد،الاجتماعيالتكافلتحقيق-الإسلاميالمجتمعفيالدولة

كللمعيشةاللائقالأدنىالحدأوالكفايةحدإلىالمحتاجينحاجة

الشريعةعليهانصتالتيالشروطتشملهمممنوأسرتهفرد

الدولةتقومالتيالزكاةطريقعنذلككانسواء،الإسلامية

اليوميسمىماأوالماللبيتتدفعأنالزكاةفيالأصل-بجبايتها

.18و11الآيتان.ا،التوبةسورة،نفسهالمصدر1()

.17الآية،التغابن.(سورة،نفسهالمصدر)2(

.262و136الآيتان،ا.التوبة"سورة،نفسهالمصدر3()
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الضرائبمنالدخلطريقعنأو،عليهمتجبممن-الدولةخزينة

الدولةمواردمنذلككانأو،مواطنيهاعلىتفرضهاالتيالأخرى

والتيأشكالهابكافةوالاقتصادية،وغيرهاالطبيعيةكالمواردالمتنوعة

ومؤسساتمشاريعمنالدولةتملكهماطريقعنعليهاالحصوليتم

عليهاللهصلى-محمدالبشريةرسوللناضربوقدذلك،شابهوما

للتكافلمثالأروعالتاريخفيإسلاميةدولةأولكرئيس-وسلم

فمن،أنفسهممنبالمؤمنينالناسأولى"أنا:القائلوهوالاجت!ماعي

!فأيكم:قالأو"فلورثتهمالأتركومنقضاؤهفعليدينوعليهتوفي

")1(.مولاهفأناضياعأأودينأترك

اللهرضي-الخطاببنعمررأسهموعلىالراشدونالخلفاءأما

كانحيث،لمستحقيهامكفولةالاجتماعيالضمانمسألةفكانت-عنه

التكافليتحققحتىعظيمااهتماماالناحيةبهذهيهتمالفاروق

بنفسهحوائجهمويتلمسالرعيةيتفقدكانإنهبل،للرعيةالاجتماعي

وصغارالسنبكباررحيمارؤوفاوكان،المالبيتمنعليهمينفقحتى

التيبنفسهالمقعدةالعمياءالعجوزرعايتهفيالمعروفةوقصته،الرعية

عنهاويخرجحالهايصلحبمافيأتيهاالليلسوادفيإليهايذهبكان

اهتمامهفيعنهاللهرضيعنهرويمماالكثيرعنتغنيالأذى

الإسلامعليهاأكدفقدمنهمالقصروولايةالطفلرعايةأما،برعيته

أروعالخطاببنعمركذلكلناضربولقد،اللازمةالرعايةوأولاهم

حولىكثيرةقصصولعمربهم،الاهتمامعلىوالحثرعايتهمفيمثل

فطاميعجلوالابأنالمسلمينأمرإنهحتىالمسلميهغ،أطفالرعاية

.البخاريرواهفيماكثيرابنتفسيرعننقلا1()
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فيمولودلكلالمالمنشيءيفرضأمرانالذيوهو،صبيانهم
هذانرىانالمؤسفومنالطفل)1(،نمومعالمقدارفيويزدادالإسلام

البلوغسنحتىالأطفالويمنحالغرييةالدولفييطبقالأمر

Child)الطفلنفقةعليهايطلقمخصصات Benefit)هذهرأسوعلى

دولفيالحكوماتمنالكثيرهناكاننجدبينمابريطانيا،الدول

تحرمخاصبشكلالإسلاميةالبلادوفيعامبشكلالثالثالعالم

وقادرةثريةالدولتلكمنكثيرأأنمنالرغمعلىالحقهذاالأطفال

تبددفهي،المطلبهذاتلبيأقمنوبدلا،الحقهذاتلبيةعلى

تديرهمالىفسادإلىالوضعلينقلبشرعيغيربشكلالثروات

السلطة.وأقطابالحاكمحاشية

جمالانظر:بالرعيةعنهاللهرضيالخطاببنعمراهتمامحولللمزيد1()
فيديمقراطيحاكمأولالخطاببنعمرتاريخ،الجوزيبنالفرجأبوالدين

.62-76ص8291بيروت،العرييالرائددار،الإسلام
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الثاني4المبعث+

العادلةوالمكافأةوالاجر،العملفيالحق

لإعمارالوحيدالسبيلهوعضلياأوعقلياكانسواءالعمل

يحق!نحوعلىطدارتهاواستغلالهامواردهاواستكشافالأرض

الرزقكنسبفيوالأهمالأساسيةالوسيلةكذلكوهوالبشر،مصالح

عملدونالحياةفإنلذا؟مستقرةآمنةحياةتهيئةوبالتالي،والعيش

الاجتماعيةالفوضىتعنيمعنىبلاوالحياة،معنىبلاتصبحمنتج

ولاشكذلك،شابهوماوالإبداعيةوالفكريةوالسياسيةوالاقتصادية

والأفرادوالمؤسساتوالشركاتالدولتستطيعالعملخلالمنأنه

وقدسيتهالعملأهميةفإنلذاةوالثرواتالأموالجنيمنوالجماعات

منجليوبشكلتتضحخاصبشكلالحديثةالأوربيةالمجتمعاتفي

الثورةفيالرئيسالأثرلذلككانمما،العملأجلمنالتضحيةخلال

هذهولإدراك،والتكنولوجيةوالإبداعيةوالفكريةوالإنتاجيةالصناعية

المواطنحقعلىالتاع!يدالغرييةالدولدساتيرتضمنتفقدالأهمية

وحق،والمرضيةالمناسبةوالأجورالبطالةمنوالحمايةالعملفي

هـالنقاباتإنشاءخلالمنالحقوقتلكعنالدفاعفيالعمال

وذلكالحيويةالمسطكةهذهليشملالعالميالإعلانجاءهنامن

توفيرعدمعنينتجفيماالأمرينعانتالتيالغرييةالتجربةعلىبناء

عالميتها،علىأكدأنهكماوالأجور،للعملبالنسبةوعادلصحيمناخ

المادةنصتوقدوتطبيقها،واحترامهابقبولهاأجمعالعالموطالب

العمل،فيحقشخص"!لكلأنهعلىالإعلانمنوالعشرونالثالثة

منالحمايةوفي،ومرضيةعادلةعملشروص!وفي،عملهاختياروفي
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تمييزأيدونالاكراد،لجميع01فإنالأساسهذاوعلىا،البطاله

يعملفردا.لكلانهكما،.االمتساويالعملعلىمتساوأجرفيالحق

بالكرامةلائقةعيشةولاشرتهلهتكفلومرضيةعادلةمكافأةفيحق

للحمايةأخرىبوسائلالاقتضاء،عند،وتستكمل،البشرية

إنشاءحقشخصالكل1يصبحفإنهذلكعلىوبناء،االاجتماعيه

أما"،مصالحهحمايةأجلمنإليهاوالانضمامآخرينمعالنقابات

فيحقشخص"الكلأنهعلىنصتفإنهاوالعشرونالرابعةالمادة

لساعاتمعقولتحديدفيوخصوصا،الفراغأوقاتوفي،الراحة

.(I).مأجورةدوريةإجازاتوفيالعمل

والاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليالعهدأما

والمكافأةوالأجرالعملفيالحققدسيةعلىاكدفقدوالثقافية

من23للمادةمماثلةبمحتواهاالسادسةالمادةوجاءت،العادلة

هذافياكأطرافالدولاتعترف1أنعلىالأولىفقرتهالتنصالإعلان

أنفيحقمنشخصلكلماياثصملالذيالعملبالحتى،فيالعهد

باتخاذوتقوم،بحريةيقبلهأويختارهبعملرزقهكسبإمكانيةلهتتاح

تتطرقىلمالمادةهذهأقويلاحظ"،الحقهذالصونمناسبةتدابير

أهميتهارغمالبطالةمنالفردحمايةلمسألةوصريحمباشربشكل

6المادةعليهانصتبينما،والمجتمعالفردلاستقراربالنسبةوحيويتها

الواردةالمادةعليهنصتمافإقذلكورغم،صريحبشكلالإعلانمن

قانونيبغطاءوتحظىالدلالةبالغةتعدالخصوصبهذاالعهدفي

Aسابقمصدر(1) Compilation of International Instruments, Universal

"3.،Instruments
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منالثانيةالفقرةطالبتحيثالعهد،هذاخلالمنلهاتوفرقوي

فيالأعضاءالدولتتخذهاالتيالتدابمرتشملأنبضرورةادةالم

ا"توفيرخلالمنوذلكالحقةلهذاالكاملةالممارسةتأمينالمعاهدة

المجالهذافيوالأخذ،والمهنيينالتقنيينوالتدريبالتوجيهبرامج

واجتماعمةاقتصاديةتنميةتحقيقشأنهامنوتقنماتبسياسات

للفردتضمنشروص!ظلفيومنتجةكاملةوعمالة،مطردةوثقافية

بأجوريختصفيماأما.،الاشاسيهوالاقتصاديةالسياسيةالحريات

في23المادةعليهماأكدتوالتيالعملمقابلالفردومكافآت

منالسابعةالمادةعليهمانصتفقد،الإعلانمن3و2الفقرتين

بشكلالمادةتلكوتمي!زت)1(،الجزءمن2واالفقرةفيالعهد

بشروص!التمتعفيالفردلحقبالنسبةووضوحهابشموليتهاإجمالي

اعترافأهميةعلىالتنبيهتغفلولم،أدنىكحدومرضيةعادلة3عمل

تساويلدىالمكافأةتساويفيالفردبحقوقالمعاهدةفيالأطرافالدول

للمرأةايضمن1بأنالدولطالبتأنهاكماتمييز،أيدونالعملقيمة

بهايتمتعالميتلكمنأدنىتكونلاعملبشروم!تمتعهاخصوصا

*)1(.العملتساويلدىأجرالرجليساويأجرأوتقاضيها،الرجل

جميعتساويضرورةعلىأكدتالعهدمنالسابعةالمادةأنكما

إلاذلكإخضاعدونعملهمداخلالترقيةفرصفيالأشخاص

32المادةإليهتتطرقلمماوهذا،والكفاءةالأقدميةوهمالاعتبارين

الضراغوأوقاتالراحةفيالحقلةلمسثبالنسبةأما،الإعلانمن

من24المادةعليهاأكدتالتيالعملساعاتوتحديدوالإجازة

ا.I-ا.صالمصدرنفس1()
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المادةمنالثانيالجزءمن)د(الفقرةعليهانصتفقدالإعلاق،

والاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاصالعهدمنالسابعة

والدلالة.النصفيمتطابقةشبهتكوقوتكاد،والثقافية

الآخرينمعالنقاباتإنشاءفيالفر؟حقيخصفيماأما

من4الفقرةعليهأكدتالذي،مصالحهحمايةبهدفإليهاوالانضمام

بالنسبةوالحيويةالأهميةبالغأمرشكبلاصوهو-للإعلان23المادة

بالحقوقالخاصالعهدمنالثامنةالمادةلهأفردتفقدللعمل

تكوينفيشخصكلحقيبينوشاملامفصلاتوضيحاالاقتصادية

بحريةالنشاطاتتلكمثلممارسةوحقالاتحاداتوانشاءالنقابات

هذاممارسةجعلتولكنهاالإضرابحقكذلكوبينتقيود،ودون

البلد.قوانينمعيتوافقبمامشروطاالحق

بماالوضعيةالتشريعاتكلسبقتفقدالإسلاميةالشريعةأما

قرناعشرأربعةمنبأكثر-الدوليشوالعهدينالعالميالإعلانفيها

وإعمارالكريمالعيشلكسبأهميتهوتبياقالعملعلىالحثفي

أجلمن،حقوقهمنوحقاالإنسانعلىمقدساواجبأوعدته،الأرض

الناسينتشرحتىبالنهاروأضاءهاالأرضاللهخلقفقدذلك

والكسبالعيشأجلمنالمملعنبحثاالواسعةأرضهفيويسيروا

نأأيفيه!)1(،واستعمركمالأرضمنأنشأكم)هو:تعالىقال،والتجارة

اللهوقالإعمارها،العبادةومنلعبادتهالأرضهذهعلىخلقكمالله

.61يها!سورة،الكريمالقرآن1()
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نشورا!)3(،النهار)وجعل:تعالىوقالمعاشا!)1(،النهار)وجعلنا:سبحانه

ماقليلامعايت!فيهالكموجعلناالأرضفيمكناكم:)ولقدوقال

لهلستمومنمعايشفيهالكم)وجعلنا:شأنهجلقالكما!)3(،تشكرون

الإنسانأنعلىواضحةدلالةتدلالقرآنيةالآياتتلككلبرازقينعهه)4(،

علىقادراكانإذاللعملبالنسبةكذلكفهواللهلعبادةمخلوقهوكما

الشريعةمعويتوافقالبشريةويخدمخيرفيهعملكل!ن،بهالقيام

يبحثعندماوالإنسان،الخالقعبادةإطارفيداخلايعدالإسلامية

منضيقةرقعةفينفسهعلىيتقوقعأنمنهمطلوباليسالعملعن

ويساهمرزقهمنهيكشبعملوجودبعدمحجةذلكفيكون،الأرض

الخير،طريقجميعاللناسبينوتعالىسبحانهوالله،بلدهأعمارفي

هيأهاواسعةالأرضأنلهموبينالشر،طريقيسلكواأنونهاهم

حتىالأرزاقكافةفيهاوأوجدالسبلكلفيهاوخلق،لعبادهسبحانه

)هو:تعالىيقول،الرزقوطلبللعملسعيامناكبهافيالبشرينتشر

وإليهرزقهمنوكلوامناكبهافيفامشواذلولاالأرضلكمجعلالذي

منوابتغواالأرفبىفيفانتشرواالصلاةقفميت)فإذا:يقولكماالنشور!"،

حيثالسماءوأهميةللإنسانالأرضأهميةاللهويبين!)6(،اللهفضل

لكسبالإنسانفيسعىوأرزاقهاكنوزهالتتفجربأمرهالغيثمنهاينزل

.11الايةالنباء!،ا"سورة،نفسهالمصدر1()

v.4الآية"،الفرقاناسورة0،نفسهالمصدر)2(

.01الاية*،الأعرافسورة،نفسهالمصدر)3(

.03الآيةةالحجراسورة1،نفسهالمصدر)4(

.01الاية(1،الملك!اسورة،نفسهالمصدر)5(

.01الآية،الجمعةسورة،نفسهالمصدر)6(
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lyا

لكمجعل)الذي:تعالىقال،وقدرتهجهدهحسبعدىكلمنهارزقه

رزقاالثمراتمنبهفأخرجماءالسماءمنوأنزلبناءوالسماءفراثاالأرض

وجعلناالفيلايةفمحوناايتينوالنهارالليل)وجعلنا:تعالىوقاللكم!هو)ا"،

وكلوالحسابالسنينعددولتعلمواربكممنفف!لالتبتغوامبصرةالنهاراية

.?تفصيلا!)2فمئلناهشيء

المرويةوالأحاديثالشواهدمنبالكثيرفتزخرالنبويةالسنةأما

العملعلىتحثوالتي-وسلمعليهالله-صلىمحمدالنبيعن

السلاح!الصلاةعليهقالفقدذلك،يفعلمنوتمتدحعنه،والبحث

!لا!:الاخرينعلىالاتكالدونبنفسهقوتهويكسبيعملمنممتدحأ

فيعطي!أحدايسألأنمنخيرظهرهعلىحزمهأحدكميحتطب

يأكلأقمنخيراقمدطعاماأحدأكل"ما:أيضاقالكما"،يمنعهأو

(r) فييخلصواأنالنا!يأمرإخلاصدينوالإسلام،يده"عملىمن

عملإذايحبالله"إن:السلامعليهقولهفيكماويتقنوهعملهم

قطاعلدىيعملمنأوالأجيرواجبومن،<f،)يتقنهأنعملاأحدكم

ماوهذا،بالعملوالاجتهادالإخلاصفيالنيةلديهتتوفرأنخاص

وذلك(والسلامالصلاةعليهمحمد)شريعةالإسلامشريعةبهتأمر

"منداود:أبووأخرجهرواهفيما-وسلمعليهالله-صلىقولهفي

أماغلول،،فأخذهذلكبعدفأخذرزقاورزقناهعملعلىاستعملناه

.22الآية"،البقرةاسورة1،نفسهالمصدر1()

.13الآية،الإسراءاسورة1،نفسهالمصدر)3(

ص،القسطلانيوشرحالبخاريجواهر،سابقمصدر)3(

.091ص،الشريفالحديثورودأسبابفيوالتعريبالبيان،سابقمصدر)4(

o b e i k a n d l . c o m



الوفمميوالقانونالإسلاميةالشريمةفيالأساشلاوحرياتهالإنسانحقوت164

فضللهمويبينونالعملعلىالناسيحثونفكانواالراشدونالخلفاء

أيدليهم،تصنعهماخلالمنالرزقعنالبحثفييأمرونهموكانواذلك،

يحثوهويومذاتعنهاللهرضيالخطاببنعمرالخليفةقالوقد

"رحم:ودنياهملدينهمكمنهجالإسلاميةبالشريعةالتمسكعلىالناس

عنه-اللهرضي-وكان"،العملفضلوقدمالقولفضلأمسكامرءاالله

علىالاتكالوعدمذلك،فيوالإخلاصالعملعلىبالمثابرةالرعيةيوصي

)1(.العملعلىقادراالإنساندامماالرزقكسبفيالآخرين

نفسه(بالوقت)أيضافهو،العملعلىيحتتاالإسلامأنوكما

الوقتمنبقسطننعموانطاقتها،فوقأنفسنانكلفلابأنيأمرنا

:وقالوسعها!)2(،إلآنفسااللهيكلفالا:تعالىقالأبداننا،لإراحة

فيالايةوتكررتسباتا!)3(،والنوملباساالليللكمجعلالذي)وهو

الليلوجعلنا!سباتانومكمإجعلناةسبحانهقولهفيآخرموضع

الصلاة-عليهمحمدالنبيعنرويكما،<fلباسا!)
والسلام

:قال-انه

!روحوا:أيضاوقالحقا!عليكلجسدكوإنحقاعليكلنفسك"إن

ووردت(،عمي!ت،)كلتإذاالقلوبفإنساعةبعدساعةالقلوب

الأعمالأصحابتحثوالسلامالصلاةعليهعنهعديدةأحاديث

عليهشقواواذا،عليهيشقواولاالأجيريرهقوالابأنالمهنوأرباب

عمرتاريخ،السابقالمصدرأنظر:العملعلىرعيتهالفاروقحثحولللمزيد1()

.الإسلامفيديمقراطيحاكمأولالخطابابن

.286الايةا"،البقرةا.سورة،الكريمالقرآن)2(

.47الآيةا"،الفرقاناسورة1،نفسهالمصدر3()

.01و9الايتانالنباء"،.اسورة،نفسهالمصدر)4(

.البخاريلواه)5(
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أجورهمالعماليؤتواوأنحقه،فيعطوهيظلموهفلامنهبرضا

!فإن:والسلامالصلاةعليهقال،بهاوإبطاءلهاإبطالدونوحقوقهم

العاملحقوقإنكارالإسلامويحرم،،فأعينوهميغلبه!اماكلفتموهم

منالمماطلةعنوينهىصاحبها،رضادونمنهاالأخذأوإنقاصهاأو

والعقودبالعهودالوفاءعلىالإسلاميةالشريعةوتشدد،تأخيرهاأجل

تلكمثلارتكابعناللهنهىوقد،الناسبينوالمعاملاتالعملفي

فيكماالحصرلاالمثالسبيلعلىمنها،عديدةاياتفيالأعمال

وفي،،بالباطلبينكمأموالكمتاكلوالاامنواالذينأيها)يا:تعالىقوله

قوله:فيوكذلكأهلها!)1(،إلئالأماناتتؤدواأنيامركمالله)إن:قوله

إذااللهبعهد)وأوفوا:قولهوفيبالعقودثو)2(،أوفواامنواالذينأيها)يا

مسئولا!)4(،كانالعهدإنبالعهد)وأوفوا:ايضاقولهوفي!)3(،عاهدتم

فليؤجرهاستأجرأجيرا"من:والسلامالصلاةعليهقالالحديثوفي

"،أجرهفليعلمهاستأجرأجيرا"من:وقال،معلومأجلإلىمعلومبأجر

يخلفمنأنكما(،")عرقهيجفأنقبلحقهالأجير"أعطوا:وقال

النبيعنحديثفيهموردالذينالمنافقينكأحدصنفقدوعده

:ثلاثالمنافق"آية:قولهفيوالسلامالصلاةأفضلعليهمحمد

خان")6(.أؤتمنواذا،أخلفوعدوإذاكذب،حدثإذا

.58و92الايتان،النساء"اسورة،الكريمالقرآن1()

.01الاية،ا.المائدة"سورة،نفسهالمصدر()2

.19الآية"ا،النحلاسورة1،نفسهالمصدر)3(

.34الآيةالإسراءا،سورة،نفسهالمصدر)4(

ماجه.بنرواه)5(

البخاريرواهالحديث2740صالأبرار،سيدكلاممنالأذكار،سابقمصدر)6(

.هريرةأبيعنومسلم
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بشؤونالاهتمامفيواجباالدولةتحملالإسلاصةوالشريعة

علىقائماالدولةمبدأيكونوأن،منهمللقادرينالعملوتهيئةالرعية

وقد،المجتمعطبقاتبينانحيازأوتمييزدونللجميعالفرصتكافؤ

استعمل"من:قالأنهوالسلامالصلاةعليهمحمدالنبيعنروي

فقدنبيهوسنةاللهبكتابمنهوأعلممنهخيراغيرهيجدوهورجلأ

رضيالخطاببنعمروقال!)1(،المؤمنينوجميعورسولهاللهخان

فقد،لذلكإلايشغلهلالقرابةأولمودةرجلااستعمل"من:عنهالله

التيهيالدولةأنإلىيعودوهذا،)3(،والمؤمنينورسولهاللهخان

المعنيةوهيذلك،شابهوماوتشريعاتأنظمةمنالأموربزمامتمسك

أنهاكما،واجباتهمأداءفيمراقبتهموكذلكالشعبحقوقبحماية

المتاجرإنشاءمنوالجماعاتالأفرادتمنعأوتسمحالتيهي

لتهيئةالمسؤولةكذلكأنهايعنيمما،وغيرهاوالشركاتوالمؤسسات

منالخاصةالمؤسساتفيحتىللناسعملفرصلإيجادالسبلكافة

تجبرهاوالمؤسساتالشركاتتلكمثلعلىتشريعاتفرضخلال

بمسائلمعنيةكذلكفهيالمنطلقهذاومن،المواطنينتوظيفعلى

وضمانها.العادلةالأجور

بالنسبةالمواطنينرغباتتلبيةتستطعلمالدولةأنحالةوفي

الإطلاقعلىيمنعماهناكليسفإنه،الحقوقوحمايةالعادلةللأجور

شرائحهابكيافةالعماليةالنقاباتإنشاءمنالإسلاميةالشريعةفي

مصالحهاعنالدفاعأجلىمنوذلكغيرها،أومهنيةكانتسواء

.277ص،الواهيةالأحاديثفيالمتتاهيةالعلل،سابقمصدر1()

.72ص،الإسلامفيديمقراطيحاكمأولالخطاببنعمرتاريخ،سابقمصدر)2(
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علىالمحفظفيالناميةالدوللبعضالعذريلتمسوقدوحمايتها،

ذلكويعود،العملعنالإضراببحقيتعلقفيماوخاصةالمسطكةهذه

إلىتؤديقدعارمةفوضىتحدثفقدإقرارهاحالةفيأنهإلى

نواحيكلعلىمأساويهنهايتهاتكوناقتصاديةكوارثحتىأوازمات

فيالفوضىتلكمثليحدثلاإذنلماذاالبعضيتساءلوقد،الحياة

هناكأقسهولةبكلهيالسؤالهذاعلىوالإجابةالغرييه؟الدول

يتعلقفيماوالتشريعاتبالقوانينوالتقيدالوعيمسألةفيكبيرفرق

المتقدمةوالدولالثالثالعالمفيالعمالبينخاصبشكلالأمربهذا

الإسلاميالعالمحكوماتمنكثيرتعانيهماذلكإلىيضاف،صناعيا

قصدعنتمذلككانسواءالدمالحقوقيخصفيماكبيرتخلفمن

ماعلىكبيربشكلساعدذلكأنفيهشكلاومماقصد،غيرأو

الوعي.فينقصمنالدولتلكعماليعانيه
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الثانيالفصل

والثقافيةالتعليميةالحقوق

طضاءةالمجتمعبناءفيوالعلماءالعلمأهميةالذربأدركلقد

جاءتالمنطلقهذامن،الحياةميادينشتىفيمستقبلهورسمطريقه

منأكثرمنذالأوربيةالدولبعضفيوخاصةالتعليمإلزاميةمسألة

منذوذلكالأمرهذانفذمنأوائلمنالدنماركوكانت،ونصفقرن

،نجاحمنالدنماركفيالإلزاميالتعليمحقمهلماونظراام،817عام

،الأخرىالأوربيةالدولمنالعديدبعدفيمانفسهالمنهجطبقتفقد

النهج.بتطبيقهااليابانكانتفقدالآسيويةالقاوةمستوىعلىأما

منقطعنجاحاذلكجراءمنحمقتقدوالصارمالملزمالتعليمي

وفكريااقتصادياالمتقدمةالدولفيتحقيقهتمماأنشكولاالنظير،

تلكفيهائلوتطورثورةمنذلكعننتجوماوتكنولوجيا،وصناعيا

لتحقيقوالمتقنةالمدروسةالتعليميةالخططسببهكان،المجالات

المتحدةالأمماهتمامفإنلذاالطوللةالمدىعلىالمنشودةالأهداف

الأولىالمراحلفيوخاصةللإنسانأساسيكح!التعلممبمسألة

نجاحهااثبتتتجريةثتاجكانبل،فراغمنيأتلموالأساسية

خولتهاالتياللجنةحرصتفقدلذلكجمعاء؟للبشريةوأهميتها

هذهادراجعلىالإنسانلحقوقالعالميالإعلانلصياغةالمتحدةالأمم

وقد،والثقافيةالتعليميةالحقوقمنجزءاليصبحالإعلانفيالمسطلة

حقشخص*لكلأنهعلىالإعلانمنوالعشرونالسادسةالمادةنصت

مرحلتيهفيالاقلعلىمجانا،يوفرالتعليمأنويجب،التعليمفي
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التعليمويكونإلزاصا،الابتدائيالتعليمويكونوالاشاسية،الابتدائية

أنهكما.لكفاءتهمتبعاالتعليمويكون،للعموممتاحأوالمهنيالفني

وتعزيزالإنسانلشخصيةالكاملةالتنميةالتعليميستهدفأقايجب1

يعززالتفاهمأنيجبكماالاشاسية،والحريا!الإنسانحقوقاحترام

العنصريةالفئاتوجميعالاممجميعبينوالصداقةوالتسامح

لحفضلىالمتحدةاكأممبهاتضطلعالتيالائشطةيؤيدوان،والدينية

حق،الاولويةسبيلعلىا"للآباء،فإنهالتعليملنوعيةوبالنسبة.السلام

السابعةالمادةوتنص.لاولادهما"يعطىالذيالتعليمثوعاختيار

فيالحرةالمشاركةحقشخص"لكلأنهعلىالإعلانمنوالعشرون

التقدمفيوالإسهامبالفنونالاستمتاعوفي،الثقافيةالمجتمعحياة

فيحقشخص"الكلأنكما؟عنها"تنجمالتيالفوائدوفيالعلمي

فنيأوأدبيأوعلميإنتاجعلىالمترتبةوالماديةالمعنويةالمصالححماية

(،،1)

صمعهمن

الاقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليللعهدبالنسمبةأما

والثقافيةالتعليميةالحقوقمسالةأولىفقد،والثقافيةوالاجتماعية

على9اشتملت15(،14،)13موادثلاثلهاوأفردكبيرا،اهتماما

مادتيفيوردمامعمتوافقةجاءت،فقرات8إلىبالإضافةبنود،

فيهاوردماوفاقتتميزتنفسهالوقتفيولكنها27،و26الإعلان

تلكوتفصيلتوضيححيثمنوذلك،الإعلانفيوردماعلى

تراعيبأنالأطرافالدولالعهدمن15المادةوطالبت،الحقوق

Aسابقمصدر(1) Compilation of International Instruments, Universal

.Instruments، 6p
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التعليميةللحقوقالكاملةالممارسةضمانبغيةستتخذهاالتيالتدابير

والثقافةالعلمصيانةعلىالتدابيرتلكتشتملوأن،والثقافية

الحرية*باحترامتتعهدبأنالدولطالبتكماوإشاعتهما،وإنمائهما

طالبتكذلكا.،الإبداعيوالنشام!العلميللبحثعنهاغنىلاالتي

تشجيعمنتجنىالتيابالفوائد1تقربأنالعهدفيالأطرافالدول

ا)1(.والثقافهالعلمميدانفيالدوليينوالتعاونالاتصالوانماء

فكان،ساميةمكانةوالعلماءللعلمفإنالإسلاميةالشريعةفيأما

فعندما،والمعرفةللعلمكمفتاحالقراءةهوالإسلامإليهدعاشيءأول

سبحانهلهرسولاختيارمنبدلاكان،للعالمينديناالإسلاماللهأراد

وعندما،إليهويدعوهمالدينفيالناسليفقهالأرضفيوتعالى

رسولاوالسلامالصلاةعليهمحمدانبيهوعلاجلاالخالقاختار

خلقالذيربكباسم"اقرأ:الوحيمنعليهنزلماأولكان،للإسلام

بالقلمعلمالذي!الأكرموربكاقرأ!علتيمنالأنسانخلق!!
ثانيفيأيةأولذلكبعديأتيثم!)2(،يعلملمماالإنسانعلم!

يقولحيثالقلموهيوسلمعليهاللهصلىمحمدعلىنزلتسورة

القراءةأهميةعلىدليلوهذا!)3(،يسطرونوماوالقلم)ن:شأنهجل

اللهخاطبذلكوبعد،الإسلامفيوالعلماءالعلموعظمةوالكتابة

زدنيرب)وقل:قولهفيوسلمعليهاللهصلىمحمدا-نبيهوجل-عز

نبيهمنأراد-قدرتهجلتالخالقأنالآيةهذهمنويتضحعلما!)4(،

.5Iصنفسهالمصدر1()

.هحتىأالايات"ا،العلقاسورة1،الكريمالقران)2(

.االاية،القلمسورة،نفسهالمصدر)3(

.411الاية،اطهسورة،نفسهالمصدر(4)
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سبحانهاللهعندمنبالعلميتزودأنوالسلامالصلاةعليهمحمد

الآياتتوالتذلكوبعد،دينهمأمورفيالناسيفقهأنيستطيعحتى

العلمأهميةتبينمختلفةومناسباتعديدةمواضعفيالقرآنية

الذينالعلماءمكانةعنمنزلةتقللاالعلمفأهميةالعلماء،ومكانة

شرفاللهإنبلالعلماء!)1(،عبادهمناللهيخشىإإنما:فيهماللهقال

عندماوذلكالبشر،منغيرهمأحدينلهالمعظيمةبخاصيةالعلماء

قوله:فيالعلمأولوثمفالملائكةبنفسهبدأهاآيةفيذكرهمورد

وبين!)2(،بالقسطقاثماالعلموأوثواوالملائكةهوإلآإلهلاأنهاللهشهذ9

ولااللهبشرعيعملالذيوالعالمالجاهلبينالفرقوتعالىسبحانه

حيثمنمساواتهماالأحوالمنحالبأييمكنلاوأنه،يخالفه

لاوالذينيعلمونالذينيستويهلأقل:قولهفيوالمنزلةالفضل

o(،4)تعلمونلاكنتمإنالأيهرأهلإفاسآلوا:سبحانهوقالأ)3(،يعلمون

فيمكانةمنوالعلماءللعلممابجلاءوتبينتدلالآياتتلكوجميع

مفروضبلمطالبونامرهاوولاةالإسلامأمةأنيعنيوهذا،الإسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

.28الاية،فاطزا"سورة،نفسهالمصدر

.18الآية"،عمرانآل"سورة،نفسهالمصدر

الكريمالقرآنفيوردتالتيالآيات90الآية،الزمز*سورة،نفسهالمصدر

أقالتعالىيقولالحصرلاالمثالسبيلفعلىالعلماء،ومكانةالعلمفضلحول

اللهإلأتأويلهيعدمءوماويقول،04الآيةالنملسورةأ،الكتابفنعدغعندةالذي

ا"لذينإوليعلمشأنهجلويقول7،الاية،عمرانالسورةأ،العلمفيوالزآسخون

كنيراإوإنسبحانهويقول54،الاية،الحجسورةأ،زبكمنالحقأئهالعلمأوتوا

وتعالىتباركالحقولقول،911ص،الأنعامسورةعديأ،بغيربأبوائهمليفنون

.441الآيةالأنعامسورةعلب!أ،بفيرالناسإلغل

.43الآيةالنحل!،سورة،نفسهالمصدر

o b e i k a n d l . c o m



173الوفمميوالقانونالإصلاميةالشريمةفيالأساسيةوحرلاتهالإنسانحقوق

ودنيويةدينيةمصلحةمنذلكفيلماوالعلماءبالعلمالاهتمامعليهم

.والعبادللبلاد

الله-صلىاللهرسولعنكثيرةأحاديثوردتفقدالسنةفياما

ومكانتهمالعلماءوفضلطلبهعلىوالحثالعلماهمية-حولوسلمعليه

ذكراالمسلمعلىواجباالعلمجعلالإسلامإنبل،كثيرةفهيالإسلامفي

فريضهالعلم"طلب:-والسلامالصلاةعليه-قولهفيكماأنثىأوكان

المسلمايإنسانعلىفريضةالعلمأنوبما،)1(،ومسلمةمسلمكلعلى

وبالوقت،التعلمعنيمتنعمنجزاءتكونعقوبةهناكأنيعنيفهذا

لهم،العلمتهيئةأوالناستعليميرفضمنعلىالأمرذلكينطبقنفسه

السلطة،بيدهيكونمنهذاعصرنافيالأمرهذافيالمعنيأنولاشك

والإنفاقالدولةخزينةفييتحكممن)وهمالأمرأوليأوالحاكمأناي

عليهالله-صلىالرسولقالوقد،بالعقوبةالمعنيون(التعليمعلىمنها

لعاجلتهمأو،جيرانهمقوموليعلمنجيرانهممنقوم"ليتعلمن:وسلم

العالم"فضل:قولهفيالعالمفضلوالسلامالصلاةعليهوبين"،العقوبة

مولهوفي،)2(،سائرالكواكبالبدرعلىليلةالقمركفضلالعابدعلى

عزوجلاللهإنأدناكمعلىكفضليالعابدعلىالعالمفضل":كذلك

وحتىجحرهافيالنملهحتىوالاراضينالسماواتوأهلوملائكته

البليغالوصففهذاالخير،،الناسمعلمعلىالبحرليصلونفيالحوت

وقال،الناسبعلمهينفعالذيالعالممكانةعلىقاطعةدلالةيدلالعظيم

،)3(.المؤمنخليلالعلمفإنبالعلم"عليك:ايضا

مالك.بنانسعنماجةبنرواه1()

والنسائي.والترمذيداودأبورواه)2(

.201و012صالشرلف،الحديثوروداسبابفيوالتعرلبالبيان،سابقمصدر)3(
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دراسةعلىمقتصراليسالإسلامبهيأمرناالذيالعلموطلب

ماكلإلىذلكيتجاوزبلفقط،الدينفيوالتفقهالشرعيةالأحكام

البحثأنوبماودنياها،حياتهاأمورفيللبشرلةونفعخيرفيه

الإسلامفإنالعلممنجزءالحياهشؤونلكافةيتطرقالذيالعلمي

إلىعبادهيرشد-وتعالى-سبحانهاللهفإنولذا؟عليهويشجعيحث

فيكماوالأرضالسماواتفيمخلوقاتهواكتشافالكونفيالتفكر

وفي(،j!)وا!رضالسمواتفيماذاانظروا)قل:وتعالىتباركقوله

سبحانهوالله!)2(،الخلقبدأكيففانظرواالأرضفيل!يروا)قل:قوله

ويتفكريتدبرأنيستطيعخلالهمنالذيالمقلللإنسانوهبوتعالى

جلقاللمباده،الخالقسخرهالذيالكونهذافيوسننهاللهخلقفي

وأسبغالأرضفيوماالسمواتفيمالكمسخراللهأنتروا)ألم:شأنه

السماءمنأنزلاللهأنتر)ألم:تعالىوقالأ)3(،وباطنةظاهرةنعمهعليكم

مختلفوحمربيفنجددالجبالومنالوانهامختلفاثمراتبهفأخرجناماء

ألوانهمختلصوالأنعاموالدوابالناسومن!ىسودوغرابيبألوانها

غفوزثو)4(.عزيراللهإبئالعلماءعبادهمناللهيخشىإنقاكذلك

.101الاية"،يونس.(سورة،الكريمالقرآن1()

.02الاية،العنكبوتاسورة1،نفسهالمصدر)2(

.03الاية،لقمان!سورة،نفسهالمصدر)3(

.28و27الايتانفاطرا"،سورة،نفسهالمصدر)4(
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لخاتمةا

175

لحقوقالعالميالإعلانأنفيهشكلامماأنهالدراسةبينت

المدنيةبالحقوقالخاصتينالدوليتينالمعاهدتينوكذلك،الإنسان

أهممنتعدوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةوالحقوقوالسياسية

يعنيلاولكن،الإنسانحقوقمجالفيالمتحدةالأمممنظمةإنجازات

يزعمكماالبشريةتاريخفينوعهمنالأولهوالإنجازهذاأن

منوغيرهالإعلانهذاسبققدالدراسةبينتكمفالإسلام،البعض

مما،عديدةبقرونالإنسانحقوقمجالفيالأخرىالدوليةالمواثيق

الإنسانحقوقمبادئقررمنأولهيالإسلاميةالشريعةأنيعني

فيالإنسانوحقوق،مثيللهيلحقولميسبقلممتكاملبشكل

كافةتشملواسعةبمفاهيمتمتازوالسنةالقرآنخلالمنالإسلام

منها،والاجتماعيةوالاقتصاديهالسياسيةذلكفيبماالحياةمجالات

دامغةأدلةمن(والسنة)القرآنالمصدرينهذينفيجاءمماوبالرغم

الوداعحجةخطبةأنإلا،الإنسانحقوقيخصفيماالدلالةوقطعية

الخلفاءعهدفيوخاصةللمسلميندستوراأصبحتالتي-

وأول،بالمساواةعالميإعلانأولبأنهاالكثيروناعتبرها-الراشدين

التاريخ.فيالإنسانلحقوقوثيقة

الشريعهتناولتهاحقوقأهناكأنإلىالإشارةتجدركما

،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانوأغفلها،بهلبسلابشكلالإسلامية

وكافيا،دقيقاتوضيحاتنللمأوعنها،تغاضىالأحيانبعضوفي

،الميراثفيالإنسانوحقوق،اليتامىحقوقالمثالسبيلعلىومنها
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الإنسانوحقوق،والمالوالعرضالنفسعنالدفاعفيالإنسانوحقوق

غيرها،أوالقصاصجرائعفيذلككانسواءوالتسامحالعفوفي

ومنها،للإنسانأهميةذاتأخرىحقوقالىالإعلانيتطرقلمكدلك

يحسنونلاومنحكمهمفيومنوالمجنونالصغيرحقوقىمثلا

وممتلكاتهم.بأموالهمالتصرف

والمتمثلالمحدودالتباينمنبعضاهناكأنمنالرغموعلى

جهةمنالدوليينوالعهدينالعالميالإعلانبينفقطمحددينبأمرين

الموادمنأجزاءيخصفيماأخرىجهةمنالإسلاميةوالشريعة

فيجاءكماالدينبسببقيدأيدونالتزوجحق:وهمافيهماالواردة

المادةفيوردكماوالمعتقدالدينتغميروحرية،عشرةالسادسةالمادة

عشرةالثامنةالمادةعليهنصتماوكذلك،الإعلانمنعشرةالثامنة

مسألةحولوالمدنيةالسياسيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن

لاام669لعامالدوليينوالعهدينالإعلانأنالا،الدينتغييرحرية

الإسلاميةالشريعةبهجاءتمامعمعظمهافيموادهماتتعارض

يخصالذيالتباينهذامنالرغموعلى،الإنسانلحقوقبالنسبة

بينتالإسلاميةالشريعةفإن،المسلمغيرمنالمسلمةالمرأةزواج

فمسألةشك،بلامبرراتهولهمقنعأمروهو،الاختلافسبببجلاء

حكمةفيهالإسلاميةالشريعةفيالزواجهذامثلشرعيةجوازعدم

بسببالزواجحريةيقيدإنهحيثمنينطلقلامنطقفهومبرر،وله

الأسرةوتماسكترابطوأهميةوجوبحيثمنينطلقوانما،الدين

ينتجقدالذيالديناختلافبسببوالتشردالانحلالمنوصيانتها

عدمبسببزوجتهلمقدسات(عقيدته)بسببالزوجاحترامعدمعنه
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مما،اللهرسولوأنهوالسلامالصلاةعليهمحمدبقدسيةالاعتقاد

الأسرةتتعرضوبالتالي،المسلمغيرزوجهامنالمسلمةالزوجةسينفر

الله-عندالحلالأبغضهوالذي-فالطلا!الخلافإلى

الأكثرالأسرةعنصريأحدتكونالمرأةأنإلىذلكويعودفالانحلال،

عليهاوالرجلكوامةبسببلةالمسثهذهفيوحساسيةأهمية

الإسلامفيللرجلالقوامهأنوبما،الرجلامامبالضعفإحساسها

والحكمة،كتابيةمنالمسلمالرجلزواجأباحتالإسلاميةالشريعةفإن

استنداء،دونورسلهاللهأنبياءجميعيقدسالإسلامأنهيذلكمن

منينفرهاماتجدلنمسلممنالمتزوجةالكتابيهالمرأةإنيعنيوهذا

ماأنكما.ذلكأرادتهيإنعليهالبقاءفيالحقلهاإنحيث،دينها

ماحدإلىينطبقالمسلمغيرمنبزواجهاالمسلمةالزوجةعلىينطبق

مطلقا.باللهتؤمنلاأووثنيةامرأةمنالمسلمالرجلزواجعلىكذلك

منلنااتضحفقدوالمعتقد،الدينتغييرلحريةبالنسبةأما

ذلكإنحيثمنينطلقلاالإسلاموفلسفةمنطقأنالبحثخلال

فيحدثتواقعةمنأساساينطلقبل،دينهبتغييرالفردلحريةتقييد

الإسلامعلىالحاقدونواليهودالمنافقونمدبرهاكانالإسهلامصدر

إلىالعربأهلهاجميعدخلوقتفيالمدينةإلىلجؤواالذينوأهله

بعضيدخلبحيثالمسلمينعلىللتآمربخبثفكروافعندئذ،الإسلام

حديثيالمسلمينبينالشكزرعبقصدعنهيرتدثمالإسلاممنهم

عنالمعلوماتجمعوبقصدمعتقدهمفيولتضليلهمبالإسلامالعهد

درجاتأعلىإلىيرقىأنهلاشكوهذا،بهاالعدولتزويدالمسلمين
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والتخلصالسرطانهذابتريتوجبمما،الأمةضدوالخيانةالتآمر

إلىوتقودهمدينهمعنتردهمقدفتنةالأمةتصيبلاحتىمنه

منأشد)والفتنة:يقولوتعالىسبحانهوالله،والمحنوالهلاكالكوارث

!ال!:كدلكويقول!،القتل
أمامكانفماولذا!)1(،القتلمناعبروالفتنية

أنهاوخاصةالخطيرةالمؤامراتتلكمثللمنعآنذاكالمطهرةالسنة

فيمازالتوهيالفتيةالإسلاميةالدولةعلىالقضاءلتحاولتأتي

الخونةهؤلاءضدالعقوبةدرجاتأقصىتطبقأنإلامهدها

عليهيحظرفإنهالإسلاماعتنقمنأنعلىوالتاع!يد،والمتآمرين

بعدإلاأحدالإسلاميدخللاأنيجبأنهكذلكيعنيوهذا،تغييره

الطريقليقطعوذلك،الدائمةبالعقيدةينتهيوعلميعقليبحثسبق

طائلةتحتالإسلامفيالدخولمنوأمثالهموالمضللينالمتآمرينعلى

السعيعلىدأبواممنالأرضفيالفسادلعواملاستئصالا،العقوبة

سبحانهتوعدحيث،يرضاهولااللهيحبهلاماوهذافيها،للإفساد

تولئأوإذا:تعالىقال،الشديدبالعذابالناسمنالفئةهؤلاءولعالى

الفسادث!)3(.يحبلاواللهوالنسلالحرثويهيكفيهاليفسدالأرضفيسعئ

وكدلك،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانفيوردماأنشكولا

والاكتصاديةوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصينالدوليينالعهدين

منالرغمعلىالمتحدةالأممقبلمنعظيماإنجازايعدوالاجتماعية

الإن!سانحقوقانتهاكلمنعالفاعلةالضماناتتوفيرعلىقدرتهاعدم

تلكوخاصة،المعاهداتتلكعلىوالمصادقةالموقعةالدولقبلمن
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Iviالوضميوالقانونالإسلوميةالشرل!ةفيالأساسيةوحرياتهالإتسانحقوق

وعلى،الإنسانحقوقواحتراموالديمقراطيةبالحريةتناديالتي

المعاهداتتلكمثلكيفتالتيالأمريكيةالمتحدةالولاياترأسها

العالم.حولوأهدافهامصالحهالخدمة

استوعبفقدالإنسانحقوقتجاهالإسلاميللدينبالنسبةأما

سواءالوضعيةالاتجاهارركافةكذلكواستوعب،وواردةشاردةكل

أكدحيث،مقارنتهيصعببشكلعليهاوتفوقحديثهأوقديمةكانت

متقنبشكلوشمل،العامةوالحرياتبالمساواةيتعلقماكلعلى

والسياسيةوالمدنيهوالفكريةوالثقافيةالشخصيةالحقوق

رجالاالمجتمعشرائحلكافةوالقانونيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

المسلم،وغيروالمسلم،والمجنونواليتيمالقاصرذلكفيبماونساء

السلم.أوالحربوقتفيذلككانسواء

وفرقدالإنسانلحقوقالوضعيالقانونبخلافالإسلامأنكما

وأدولةأوجماعةأوفرداكانسواءالإنسانلحقو!الحقيقيالضمان

الذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرخلالمنوذلكذلك،خلاف

الشريفة،النبويةوالأحاديثالكريمةالقرآنيةالآياتوبينتهعليهنصت

يعنيالمنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرالتقيدأنفيهشكلاومما

منكمأولتكنتمالى:يقول،العدلوبسطالظلمونفيالحقوقىضمان

هموأولئكالمنكرعنوينهونبالمعروفويأمرونالخيرإلىيدعونأمة

تأمرونللناسأخرجتأمةخير)كنتم:سبحانهويقول!،المفلحون

بلاالإلهيالأمروهذا!)؟(،باللهوتؤمنونالمنكرعنوتنهونبالمعروف
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الوضصوالقانونالإسلاميةالشريعةفيالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوق018

يقول،ومحكومينحكاماوتتفيذهبهالتميدالجميععلىواجبشك

حكطاللهمنأحسنومنل!غونالجاهليةأأفحكم:تنزيلهمحكمفيتعالى

شيءجملتبياناالكتابعليك)ونزلنا:سبحانهويقولأ)1(،يوقنونلقوم

النبويةوالأحاديثالقرآنيةوالآيات!)2(،للمسلمينوبشرىورحمةوهدى

حقذيكلوإعطاء،الإنسانحقوقاحترامأهميةتؤكدالتيالشريفة

سياقفيمنهابعضاذكرناجداكثيرةالظلمورفضالعدلوبسطحقه

جزءشكبلاالأمروهذاالحصر،لاالمثالسبيلعلىالدراسةهذه

المسلم.عقيدةمن
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